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      الملخّص         

  
یشــكل علــم الدلالــة ذروة الدراســات اللغویــة التــي وصــل إلیهــا علمــاء اللغــة . ویلتقــي فــي هــذا العلــم علمــاء الغــرب مــع علمــاء 

اصره ، إلا أن تلك البحوث لم تكن مؤطرة بإطار علم الدلالـة بمفهومـه الیـوم بـل العربیة القدماء في كثیر من موضوعاته وعن
  جاءت مبثوثة في كتبهم اللغویة والنقدیة أثناء معالجتهم قضایا اللغة بشكل عام .

تها فـي ومجال علم الدلالة ینحصر في اللسانیات فقط لأنه العلم الذي یدرس العلامات الدلالیة بین العلاقـات اللغویـة ومـدلولا
أي نـــص والظـــروف والملابســـات المحیطـــة بهـــذا الـــنص بهـــدف الوصـــول إلـــى المعنـــى مركـــزا علـــى البعـــد الاجتمـــاعي للحـــدث 

  الكلامي .
وقد اختلف الباحثون الغربیون في هذا المجال ، فمنهم من یرى أن موضوع علم الدلالة هو دراسـة المعنـى المعجمـي للألفـاظ 

فـي حـین یـرى بـاحثون   .معنى المحدد والثابت لها ، ولا علاقـة للسـیاق فـي تحدیـد معناهـا، ومعناها ضمن هذا الإطار هو ال
آخرون أن علم الدلالة یهتم بتراكیب العلامـات التـي تظهـر فـي الألسـن الطبیعیـة ، وبتقصـي العلاقـات الدلالیـة بـین العلاقـات 

  اها .اللغویة ، على أن تنتظم هذه العلاقات في السیاق الكلامي المحدد لمعن
وقد استطاع علم الدلالة الغربي في الآونة الأخیرة أن یشق طریقه في التطور ویخرج من الأفكار القدیمة التي حددت له فـي 
بدایته وأعني بها انتقال الدراسة التاریخیة لدلالة الألفاظ إلى الدراسة الوصفیة التي تـدرس المعنـى وعلاقاتـه وأنظمتـه فـي فتـرة 

  زمنیة ثابتة .
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    ABSTRACT    

   
 Semantics forms the highest point linguistics which linguists have reached. In this domain the 
western linguists meet with the old Arab linguists in many of its subjects and items although 
those researches were not framed in the semantic frame, but they were various in their 
linguistical critical books during their study to the language issues in general. 
The semantics field is limited to linguistics only because it is the science which studies the 
semantic relations among the linguistic signs and its denotations in any text and the 
conditions and the surrounding circumstances of this text in order to reach meaning which 
emphasizes the social effect of speech. 
westerns Researchers disagreed in this field. Some of them think that semantics is the study of 
the dictionary meanings of vocabulary and their meanings field is the meaning in its definite 
meaning and the context has nothing to do with its meaning. Other researchers believe that 
semantics concentrates on the formation of signs which appear in the natural tongues and to 
study the semantic relations a mong the linguistic signs. So that these signs arranged in the 
speech context which decides its meaning. 
It is noteworthy that semantics could shoulder its way in development and get rid of the old 
thoughts which were decided for it at its beginning, and I mean the transition of the historical 
study of semantics into the descriptive study which studies the meaning and its relations and 
systems during a fixed period of time. 
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منذ أن بدؤوا بالبحث عن تفسیرٍ لغریب القرآن  للحفاظ على  إن الدراســةَ الدلالیةَ بدأت في مرحلة مبكرة جداً عند العرب ،

اللغة التي نزل بها الكتاب المقدس ، واتسمت تلك الدراسة في بدایة عهدها بالاستقراء والتقصي عن المعاني التي تؤدیها 
ملاحظة الدقیقة لألفاظ النص اللفظة . ومع دخول النقد العربي في بدایة القرن الرابع تطورت الدراسة الدلالیة معتمدة على ال

فالناقد أصبح یبحث عن مناسبة المقال للمقام ، وعن قدرة النص على الأداء والتوصیل ، ویتحدث في موضع آخر عن 
مكوني العلامة اللغویة( الدال والمدلول )والعلاقة التي تربط بینهما وأهمیة السیاق في أداء المعنى  ودراسة العلاقات 

الاجتماعیة التي تسود ساحة المقال ، فكانت لهذه البحوث أهمیة كبیرة في ارتقاء البحث الدلالي العربي  والأحداث والظروف
  ، ومواكبته للدرس الدلالي الغربي الحدیث .

وتجلت هذه البحوث في بدایتها عند علماء الفقه ، وكانت غایتهم المعنى من أجل الوصول إلى أدق الأحكام ، ثم أخذت 
في المؤلفات اللغویة والنقدیة ، واتسمت هذه البحوث بالعمل التطبیقي أثناء نقدهم للشروح الشعریة أو النصوص حیزاً واسعا 

  الأدبیة .
وإذا كانت الدراسة الدلالیة العربیة قد بدأت مبكرة عند العرب ، فالدراسات الأوربیة لم یكن لها ذكر حتى نهایة القرن التاسع 

  ت مكانها شیئاً فشیئاً حتى أصبحت قمة الدراسات اللغویة في وقتنا الحاضر .عشر ، حیث أخذت هذه الدراسا
في  )م1916وكان علم الدلالة في بدایة حضوره عند الغرب یدرس وفق معطیات فلسفیة وتاریخیة إلى أن أقر سوسور عام(

علامات في أي مجتمع  ویبین " هو العلم الذي یدرس حیاة ال Semiologie "أن »محاضرات في اللسانیات العامة  «كتابه
الأنظمة والقوانین التي تحكمها ، منطلقا من ثنائیة الدال والمدلول وثنائیة اللغة والكلام لیدرس في ضوء هذه المفاهیم أنظمة 

  التواصل ، والعلاقات القائمة بین المرسل والمتلقي التي تتوضح غالبا في الأفعال الخطابیة .
الضوء على جانب مهم من الجوانب اللغویة عند العرب وهو الدراسة الدلالیة وبیان قیمتها في وقد حاول هذا البحث إلقاء 

ضوء علم اللغة الحدیث من خلال الوقوف عند النصوص التراثیة في الكتب اللغویة وغیر اللغویة وبیان مفهوم علم الدلالة 
وأسبقیة العرب في فهمهم لأهم عنصر من عناصر علم عند علماء اللغة العرب والغربیین وجهودهم في الدراسات الدلالیة 

الدلالة وهو سیاق الحال في إظهار المعنى بجوانبه المختلفة ومحاولة إثبات فرضیة اشتراك العرب والغربیین في إدراك 
  العناصر التي تؤلف هذا العلم .

 
نیة ، والـــذي أثـــرى هـــذا الموضـــوع تـــداخل علـــوم أخـــرى فـــي مفهومـــه إن علـــم الدلالـــة یتصـــل بـــالمجموع الكلـــي للمعرفـــة الإنســـا

كالفلســفة وعلــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع واللســانیات ، بــل إن الصــعوبات بــدأت تــزداد فــي وجــه علــم الدلالــة نتیجــة هــذا التــداخل  
  تدل علیها .لأن من أولى المهمات التي یتطلع إلیها علم الدلالة دراسة العلاقات بین الدوالّ والأشیاء التي 

وكل علم من هذه العلوم عبارة عن خطابات من العلامات ، تشكل مـع بعضـها الـبعض نسـقاً علامیـاً تختلـف فیـه ماهیـة هـذا 
النسق تبعاً للعلم الذي تنتمـي إلیـه ، وتلتقـي فـي حقـل واحـد هـو التعبیـر عـن مكونـات هـذا العلـم بوسـاطة علامـات تنتمـي إلـى 

، بحیث تفترض هذه العلامـات وجـود علاقـاتٍ تـربط بـین العناصـر التـي تكونهـا ، وتكـون هـذه المجال الذي یتم فیه التواصل 
العلامات هي الوسیلة المعتمدة في التعبیر عن أنظمة العلامات في أي حقل من هـذه الحقـول وتنحصـر غایتهـا فـي الإخبـار 

  والإعلام .
تفق مع اختصاصه ، ویتلاءم مـع اهتمامـه . فعلمـاء الـنفس وبناءً على هذا یكون المعنى حاملاً معه دلالات كل علم بشكل ی

یقومون بتطویر الوسائل من أجل معرفة الآلیة النفسیة التي تتم بها العملیة الكلامیة ، ویرصدون ردود أفعـال النـاس  )1(مثلاً 
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حـددون أثـر شخصـیة تجـاه حـدث لغـوي معـین ، ویسـألون عـن طبیعـة هـذه الـردود ومناسـبتها للاسـتعمال اللغـوي الطبیعـي،  وی
  الفرد وثقافته وبیئته على هذه الردود ، وقیمتها في تحدید معنى هذا الحدث اللغوي .

والألفاظ لاتصالها الوثیق بالتفكیر فقد أخذت حیزاً واسعاً فـي الدراسـات الفلسـفیة ، فكانـت تنظـر إلـى ظـواهر هـذا الكـون علـى 
لعلاقات الذهنیة التي تربط الدلالات المعنویة بالواقع،  وبالقیم التي تحملها أنها ماهیات تنتمي إلى العالم الخارجي ، وتهتم با

هــذه العلاقــات عنــد نقلهــا مــن عالمهــا المجــرد إلــى عالمهــا المحســوس ، باعتبــار أن المعنــى ینتمــي إلــى عــالم الــروح أو عــالم 
  الغیب .

ستخدمها نمطه المتعلـق بدلائلـه . ومثـل هـذا الـنمط لا أما العلم التجریبي فإنه یسعى دائماً لمحاولة اكتشاف المعطیات التي ی
یمكن إلا أن یستعین بعلم الدلالة لفك شیفراته بوساطة اللغة . فعندما یُسأل عالم الریاضـیات مـثلاً عـن فرضـیة فرضـها  فإنـه 

عنــى المــرادِ ســیعزز إجابتــه بــنمط خــاص یتعلــق بالعلامــات التــي یســتخدمها. والإنســان العــادي لا یســتطیع أن یصــل إلــى الم
لمجــرد قراءتــه هــذا الــنمطَ ، فهــو بحاجــة إلــى لغــة تصــف هــذا الــنمط ، ویتجــه عندئــذ إلــى الفیلســوف لیشــرح ماهیــة هــذا الــنمط 
وطبیعتــه ، وعنــدما تنتقــل هــذه العلامــات مــن معانیهــا المجــردة إلــى معانیهــا المحسوســة یســهل إدراكهــا ، ویصــبح هــذا الــنمط 

  ي نظر الإنسان العادي ـ فارغاً منه .مسكوناً بالمعنى بعد أن كان ـ ف
ورغم ما یبدو من تشابك هذه العلوم وتقاربها حین تتناول الألفاظ ودلالتها إلا أنه ـ كما رأینا ـ لكـل علـم علاماتـه  وخصائصـه 

  ، ومنطلقاته ، وطریقته في كیفیة تعبیره عن النتائج التي توصل إلیها .
الدلالـة والعلـوم الأخـرى ، یترتـب علـى علـم الدلالـة أن یغـزوَ كـلَّ العلـوم التـي تشـترك فـي ونظراً لتلك العلاقة الوثیقـة بـین علـم 

إنتاجه ، ویلغي الحدود بین الحدود المعرفیة ، لیتمكن من تحقیق منهجه وتقویم مسلكه ، رغم أن مهمـة هـذا العلـم تتحـدد فـي 
  مجال الدراسة اللسانیة فقط .

 
أول مشـــكلة تعترضــــنا فــــي مثــــل هــــذا البحـــث مشــــكلة فوضــــى المصــــطلح الــــذي تســـوده ، فمصــــطلح علــــم الدلالــــة مــــن أكثــــر 
ـــد طبیعـــة المصـــطلح  ـــاحثین فـــي تحدی ـــى عـــدم اســـتقرار الب ـــك إل ـــداخلاً ، ویعـــود ســـبب ذل ـــي لاقـــت تشـــعباً وت المصـــطلحات الت

  والموضوع الذي یعالجه .
بمراحــل كثیــرة وتقلبـت علیــه منــاهج متعــددة قدیمــة وحدیثــة   ( Sémentique، Semantic )لقـد مــرّ مصــطلح علــم الدلالــة 

آدام شـاف ، الـذي أشـار  )2(فصار بحاجة إلى وصف توضیحي لتحدید مجاله أو منهجه على حد تعبیر الفیلسوف البولوني 
  إلى ضرورة تحدید مصطلح علم الدلالة وصوغه ضمن إطار اللسانیات .

ــــ ــــتعمال هــــذا المصـطل ــــن حـــدیثَ العهـــد ، فالنحـــاة منـــذ مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر كـــانوا یســـتعملون عبـــارة واســ  "ح لــــم یكـ

Sémasiologie "  لتعنــي دراســة الــدلالات اعتمــاداً علــى الجــذر الإغریقــي"Sema"  أي علامــة ، ثــم أعطــت هــذه اللفظــة
  الإشارة ، والرمز ، والدلالة ... إلخ " .الإغریقیة فیما بعد كثیراً من المفردات اللسانیة والدلالیة مثل " الدلیل، و 

لیعنـي بهـا علـم  " Sémantique"بــ  )3(واســتبـدل تلــك العبــارةَ اللســـاني الفرنســي میشــال بریال في أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
هدف إلـى دراسـة تغیـرات الدلالة أو القوانین التي تعمل على تحویل المعاني ، ووصفت دراستُهُ في ذلك الحین بأنها تطوریة ت

  المعنى ، واستكشاف أسبابها وتصنیفها وتحلیلها تحلیلاً تطویریاً مهملاً الدراسة التزامنیة لدلالة الكلمات .
، فإنـه فـي النهایـة اسـتطاع ضـم الدلالـة إلـى حـدود )4(ورغم تأكیده دائماً أن مثل هذا العلم تعـود أصـوله إلـى الـدرس البلاغـي 

  تتسم بالصفة العلمیة ، وأصبحت بذلك علماً مستقلاً بذاته . اللسانیات ، وجعلها 



  
  
  

155

م). على اعتبار أنه یـدرس 1914ـ  1839( )5(وارتبط ظهور هذا المصطلح أیضاً بجهود الفیلسوف الأمریكي ساندرس بیرس
یشـمل جمیـع العلـوم الرموز ودلالتها وعلاقاتها في جمیع الأشیاء والموضوعات التي حوله . فهي في نظره علم الإشارة الذي 

  الإنسانیة والطبیعیة الأخرى .
وحــین ظهــر كتــاب فردینانــددي سوســور " محاضــرات فــي اللســانیات العامــة " كــان قــد اقتــرح فیــه قیــام علــم یحمــل عنــوان علــم 

م وبـیّـــن فیــه أن هــذا العلــم ســیعنى بمكونــات العلامــات وبــالقوانین التــي تحكمهــا فــي أي نظــا " Sémilogie " )6(العلامــات
  علامي كیفما كانت ماهیته .

وأصـبحت اللفظتـان كلتاهمـا تُسـتخدمان للإشـارة إلـى  " Sémilogie "مقابل لفظة  " Semiotics "ومن هنا وضعت لفظة 
علم العلامات ، علماً أنَّ الفیلسوف بیرس شمل بمصطلحه علامات كل العلوم في حین نجد سوسور حـدّد مـن خـلال حدیثـه 

  اللغویة فقط . عن هذا العلم العلامة
 " Séma "ونلاحظ أن كلاً من بیرس وسوسور ومِـنْ قبلهمـا بـریال ، قـد اشـتركوا بالجـذر الأصـلي لمصـطلح علـم الدلالـة وهـو 

مـــع اخـــتلاف ماهیـــة موضـــوع كـــل باحـــث عـــن الآخـــر ، هـــذا الأمـــر جعـــل مصـــطلح علـــم الدلالـــة یتـــداخل مـــع مصـــطلح علـــم 
 " Sémilogie "مصـطلح علـم الدلالـة كـان مشـغولاً قبـل أن یظهـر مصـطلح  العلامـات ویلابسـه فـي معنـاه ، بـالرغم مـن أن

  وطالما أنه مشغول لا یحق لنا أن نشغله بمصطلح  آخر ، ولا أن نجعل له مرادفاً فالمصطلح لا یقبل الترادفات .
داد لعلـم الدلالـة علـى نطـاق ولا یعني هذا استقلالیة علم العلامات كعلم قـائم بذاتـه عـن علـم الدلالـة ، فبالإضـافة إلـى أنـه امتـ

واسع بحیث یشمل جمیع أنظمة العلامات التي یتم بها ـ اللغویة وغیر اللغویة ـ فهو یعتبر الدلالةَ أحدَ مكوناته  ویشترك معـه 
  في أهم عنصر من عناصره وهو العلامة اللسانیة .

ـــرجمتهم لهـــذا المصـــطلح وتحدیـــ ـــا كتابـــات البـــاحثین المعاصـــرین حـــول ت ده ، وجـــدنا أنفســـنا أمـــام فـــیض واســـع مـــن وإذا تأملن
المصطلحات والمفاهیم المتعلقة بهذا العلم ، فنجدهم قد سئموا من فوضى المصطلح الذي تسوده . فنقرأ عن هـذا المصـطلح 

وعلــم  الســیمیولوجیا ، والســیمیائیة ، والســیمیاء ، وعلــم العلامــات ، وعلــم الرمــوز ، وعلــم الإشــارة ، والدلائلیــة ، وعلــم الدلالــة ،
الأدلــة ، وعلــم الــدلالات . وكــل هــذه المســمیات تصــف ظــاهرة علمیــة واحــدة تتعلــق بدراســة أنظمــة العلامــات والقــوانین التــي 
تحكمها كل الإشارات الدالة في المجتمع ، لغویة أم غیر لغویة ، في حـین یخـتص علـم الدلالـة بدراسـة العلاقـات التـي تحكـم 

  اق معین ، وفي فترة زمنیة محددة .العلامات اللغویة في أي نص داخل سی
وانطلقــوا فــي هــذا الكــلام مــن مبــدأ سوســور القائــل : " إن اللغــة نســق مــن العلامــات المحملــة بالــدلالات والتــي بواســطتها یــتم 

  إیصال المعنى " . 
تطوریـة التاریخیـة وأحدث كلام سوسـور فـي هـذا التعریـف نقلـة نوعیـة فـي مجـال الدراسـة الدلالیـة ، وقلـب الدراسـات الدلالیـة ال

إلى دراساتٍ وصفیةٍ تقوم على بیان العلاقات المعنویة الثابتة في أي نـصّ . وجـاء بعـد سوسـور علمـاء أمثـال فیـرث وأولمـان 
ولیــــونز وبــــالمر وعمّقــــوا دراســــاتهم الدلالیــــة ، فدرســــوا المعنــــى ضــــمن ســــیاق لغــــوي ومقــــامي ، أو مــــا ســــموه بســــیاق الحــــال . 

Context of situation عوا بعین الاعتبار كلَّ مـا یتصـل بهـذا المقـام مـن عناصـر وظـروف وملابسـات وقـت الحـدث ووض
  الكلامي .

وبهــذا یمكــن لأي نــص فــي أي لغــة أن یكــون علــى درجــة عالیــة مــن الانســجام والاتســاق ، وبهــذا الانســجام یشــكل نســقاً كلیــاً 
ي طبیعـــة  الكلمـــة ، ووظیفتهـــا داخـــل الســـیاق  ینطلـــق البـــاحثون فـــي تحلیـــل هـــذا النســـق وتفكیـــك عناصـــره متطـــرقین للبحـــث فـــ

  وتحدید العناصر المكونة لهذا النسق .
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واختلف الباحثون في دراسة هذا العلم فبعضـهم یـرى أن مجـال علـم الدلالـة هـو دراسـة المعنـى المعجمـي ومعناهـا ضـمن هـذا 
نـد انتظامهـا فـي نسـق علامـي مـا ، باعتبـار ولا علاقة للسیاق فـي تحدیـد معناهـا ع) 7(الإطار هو المعنى المحدد والثابت لها 

  أن الكلمات ترتبط دائماً بدوال مادیة،وأي علامة لغویة هي نواة لمعنى ثابت وهذا المعنى یضمن هویتها كعلامة لغویة 
 ولكن دلالة أي حدث لغوي لا یمكن أن تقتصر على المعنى المعجمي للكلمة الواحدة ، لأن المعنى المعجمي للكلمة الواحدة

لا یمثل إلا جانباً محدوداً من دلالاتها، ولا یمكن فهم المعنى الكامل لـنص معـین أو لفـظ مـا مـن معناهـا المعجمـي  فورودهـا 
فــي ســیاقات متعــددة یجعــل لهــا معــانيَ كثیــرة ، وكــل كلمــة لهــا معنیــان : معنــى أساســي ومعنــى ســیاقي یتحــدد وفــق المواقــف 

  والظروف التي ترد فیها كل كلمة   
باحثون آخرون أن علم الدلالة یهـتم بتراكیـب العلامـات التـي تظهـر فـي الألسـن الطبیعیـة ، وبتقصـي العلاقـات الدلالیـة ویرى 

  بین العلامات اللغویة ، على أن تنتظم هذه العلامات في السیاق الكلامي المحدد  لمعناها .
ل ، حتى یتحدد التألیف الكلي للنص ، وعندئذ تعـیش فأي علامة لغویة تنتظم مع غیرها تكوّن الكلمة ، والكلمات تكوّن الجم

  الجمل في سیاق اجتماعي وثقافي حاملة معها دلالاتها .
وقـد أكــد سوسـور أن معنــى العلامــة اللغویـة هــو قیمتهـا التــي تســتمدها مـن ارتباطهــا بعلامـات أخــرى فــي إطـار ســیاق متكامــل  

  وم والصورة السمعیة (الدال والمدلول) .وأن كل علامة لغویة تتمثل من خلال الارتباط بین المفه
وتظهر وحدات المعنى حینئذٍ في اللغة في شكل شبكة من العلاقات تتصل معاً في تركیـب الجملـة ، وحـین یـتم تشـكیل نسـق 
مــن العلامــات اللغویــة تتشــكل معهــا الكلمــات ، ثــم تــرتبط مــع بعضــها بعلاقــات تركیبیــة ونحویــة ، لیــتم إنتــاج المعنــى ضــمن 

  مواقف معینة یرد فیها النص .ظروف و 

سیاق الحال أو الظروف الحالیة المحیطـة بـأي حـدث لغـوي مـن قیمـة كبیـرة فـي  ما لأثرولا یخفى على علماء اللغة الغربیین 
تحدید المعنى ، كشخصیة المتكلم وثقافته وعناصر الأداء الصوتي كالنبر والتنغیم وفي بعـض الأحیـان تكـون هنـاك عناصـر 

إلـى غیـر … الكلامي غیر صوتیة تؤثر في المعنى كالإیمـاءات والإشـارات بالیـد والغمـزات ورفـع الحـاجبین  مصاحبة للحدث
" وقـد  semantique " والفرنسـي " semantic ذلك من هذه العناصر وعلـم الدلالـة فـي العربیـة یقابـل المصـطلح الإنكلیـزي "

دیثـة تلـك ، وكـلا المصـطلحین العربـي والغربـي یتجهـان حالیـاً تیلور هذا المصطلح لدى علماء اللغة المحـدثین فـي صـوره الح
بدراســتهما نحــو دراســة العلاقــات بــین العلامــات اللغویــة ومعناهــا ، ونشــوء هــذا العلــم عنــد العــرب قــدیم قــدم دراســتهم اللغویــة ، 

سـواء  –أي خطـاب  والمعنى عندهم هو غایة الدراسـة اللغویـة ومحصـلة التحصـیل الكلامـي الـذي یجهـد النـاطق والسـامع فـي
لفهمه ومع ذلك لا نجد أي ذكر لمصطلح علم الدلالة بمفهومه الحدیث في الكتب الدراسیة العربیـة  –كان مكتوباً أو منطوقاً 

ولا تعریــف لــه بــالرغم مــن وجــود الكثیــر مــن النصــوص فــي كتــبهم النقدیــة واللغویــة تشــیر إلــى وعــیهم هــذا العلــم وإدراكهــم أهــم 
  م علیها علم الدلالة .المرتكزات التي یقو 

فقد تمیزت تلك الدراسة عند العرب بغناهـا وتشـعب بحوثهـا ونظریاتهـا ، فوضـع تعریـف لدراسـة المعنـى لـیس بـالأمر السـهل ، 
ولیست هناك أیة محاولة لتعریف هذا العلم عند اللغویین على اعتبار أن هـذا العلـم یخصـهم وهـو الهـدف النهـائي مـن تحلیـل 

  تیاً وصرفیاً ونحویا ومعجمیاً .البنیة اللغویة صو 
إنمــا لامســـوا هـــذا العلـــم بشـــكل عملـــيّ وتطبیقـــي ، فتحـــدثوا عــن المعنـــى كثیـــراً إلا أن المعنـــى غیـــر دراســـة المعنـــى لأن المـــراد 

أمــا دراســة المعنــى فهــي مجمــوع العلاقــات التــي تحتشــد فیهــا الــروابط والنغمــات فــي  )8(»الشــيء الــذي یفیــده لفظــه  «بــالمعنى 
  عین لإنتاج المعنى .سیاق م
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البیان اسم جامع لكل شـيء كشـف لـك  «) 9(وأول محاولة لامست تعریف هذا العلم وردت في نص الجاحظ في تعریفه للبیان
قناع المعنى ، وهتـك الحجـاب دون الضـمیر ، حتـى یفضـي السـامع إلـى حقیقتـه ، ویهجـم علـى محصـوله كائنـاً مـا كـان ذلـك 

یل، لأن مـدار الأمـر والغایـة التـي إلیهـا یجـري القائـل والسـامع إنمـا هـو الفهـم والإفهـام  فبـأي البیان ، ومن أي جنس كان الدل
شيء بلغت الإفهام وأوضحت عـن المعنـى فـذلك هـو البیـان فـي ذلـك الموضـع . فالدلالـة هـي إنتـاج المعنـى فـي نـص شـكلت 

وف معینة من أجل الإیضاح عن قصد مـا ، وأي علاماته نسقاً كلیاً من دوال ودلالات أنتجه الباث إرادیاً ضمن شروط وظر 
نص مهما كانت ماهیته لا ینتج لمجرد اللغو إنمـا بهـدف الإبـلاغ والتوصـیل فمتـى بلغـت هـذا الهـدف یظهـر لـك المعنـى جلیـاً 

  » .وتكشف حقیقته 
النص المنـتج ونستشف من نـص الجـاحظ أنـه كـان یـدرك أن المعنـى لـن یظهـر إلا بإزالـة الغمـوض والملابسـات التـي تحـیط بـ

فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام  «وبمعرفــة العناصــر المكونــة للحــدث الكلامــي مــن نبــرٍ وتنغــیمٍ ومناســبة المقــال للمقــام ولهــذا قــال 
  ».وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع 

مــاً أنــه كــان یشـیر فــي أكثــر مــن ونلاحـظ أیضــاً أن الجرجــاني الــذي ألّـف كتابــاً فــي المعــاني لـم یــورد تعریفــاً لدراســة المعنـى عل
موضع إلى قضایا كثیرة تخص علم الدلالـة فتحـدث مـثلاً عـن ربـط الألفـاظ بالدلالـة ، وأكـدَّ أن تلـك الألفـاظ تشـكل بمجموعهـا 
نسقاً من العلامات وهذا النسق هو الذي ینتج الدلالة وتكون بدورها أسـاس هـذا النظـام المنجـز ، ومتـى انخلعـت هـذه الألفـاظ 

ولــو فرضـنا أن تنخلــع مـن هـذه الألفــاظ التـي هــي لغـات دلالتهـا لمــا كـان شــيء  « )10(لتهـا لــم یعـد فیهــا ترتیـب أو نظـممـن دلا
  » .أحق بالتقدیم من شيء ، ولا تصور أن یجب فیها ترتیب ونظم 

ذا التعریــف وهنــاك محاولــة للســكاكي یحــاول فیهــا صــوغ تعریــف یقتــرب مفهومــه مــن مفهــوم دراســة المعنــى إلا أنــه لــم یتســم هــ
اعلـــم أن علـــم المعـــاني هـــو تتبـــع خـــواص تراكیـــب الكـــلام فـــي الإفـــادة ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن  «) 11(بالوضـــوح ویقـــول الســـكاكي

  »  ذكره الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها من الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال
المحیطة بتراكیب الكلام التـي تمنـع حـدوث الالتبـاس ووقـوع  ویفهم من تعریف السكاكي أنه وعى قیمة سیاق الحال والظروف

  الخطأ أثناء تطبیق الكلام .
 «وابن خلدون أشار في مقدمته إلى ضرورة النظر في تعیین دلالات الألفاظ وأهمیتهـا فـي تحدیـد المعنـى فـي تراكیـب الكـلام 

یتوقف على معرفة الدلالات الوصفیة مفـردة ومركبـة  یتعین النظر في دلالة الألفاظ ، ذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق
. «  

ه ) بأن كـون  816  – 740(  )13(أما ما ذكر في الاصطلاح القدیم لمفهوم الدلالة وتعریفها في كتاب التعریفات للجرجاني
  الشيء بحالة ، یلزم من العلم به بشيء آخر ، الشيء الأول هو الدال والثاني    هو المدلول .

قصود بذكر كلمة الدلالـة فـي التـراث القـدیم مفهـوم العلامـة بمفهومهـا الیـوم ، لأن الدلالـة لا یمكـن أن تكتمـل بـركنین فكان الم
وحــدد مكــوني العلامــة بالــدال والمــدلول وأشــار إلــى الــدال  )14(همــا الــدال والمــدلول ، وقــد ســبقه فــي ذلــك ابــن رشــیق القیروانــي

لاقة بینهمـا ارتبـاط الـروح بالجسـد ، ولا یمكـن تصـور دال بـدون مـدلول كمـا لا یمكـن باللفظ وإلى المدلول بالمعنى ، وشبه الع
  تصور جسد دون روح .

ومع اتساع الأفق العلمي في القرن الثالث الهجري ، ودخول النقـد علـى دراسـاتهم اللغویـة ، اسـتطاع علمـاء اللغـة العربیـة أن 
ـــوا أهـــمَّ المرتكـــزات الأساســـیة التـــي یقـــوم علیهـــا  هـــذا العلم.فقـــاموا بدراســـة المعنـــى مـــن خـــلال شـــرحهم للنصـــوص الأدبیـــة  یثبتّ
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وتفســیرها وبیــان كیفیــة أدائهــا للمعنــى ، ودور القــرائن الحالیــة ( المقــام ) ، والقــرائن المقالیــة ( المقــال ) ، فــي توجیــه الدلالــة 
  وأهمیة السیاق في إبراز المعنى .

الدلالة ، فإن العلاّمة ابن جني سجلت له الریادة في هـذا المضمــار  وكـان وإذا كان سیاق الحال یشكل الأساس المتین لعلم 
له قصب السبق في معالجته لسیاق الحـال ، ولمعظـم بحـوث علـم الدلالـة ، فتحـدث عـن دور اللفظـة داخـل سـیاقها  والعلاقـة 

میــة اتســاقها وانســجامها مــع بعضــها التـي تــربط بــین الــدال والمــدلول اللــذین یكونــان العلامــة ، وتطــرق إلــى أنــواع الــدلالات وأه
  لإنتاج المعنى .

ولم یكن اللغویون والنقادُ الوحیدین الذین احتضنوا هذه الدراسـات ، بـل إن المسـاهمات الكثیـرة السـبّاقة لعلمـاء الأصـول والفقـه 
ص الدلالة ـ یسند أصول هذا العلـم والتفسیر أثرَتْ بسعتها وعمقها هذا العلمَ إثراءً كبیراً ، والعالم بأبحاث الأصولیین ـ فیما یخ

إلى البحـث الأصـولي والفقهـي ، فـلا یكـاد یخلـو مؤلَّـف مـن مؤلفـاتهم مـن مباحـث هـذا العلـم . ویرجـع سـبب اهتمـامهم بـه إلـى 
ــــریع ، بنـــاء علـــى أدلـــة تقتضـــي معرفـــة دلالـــة الألفـــاظ العربیـــة ومعانیهـــا ، لیعـــر  ــــوم علیهــــا التشـ ــــام التــــي یقـ ــــتنباط الأحكـ ف اســ

كـون الشـيء  « )15(المقصود من نصوص الكتاب المقدس . فأدركوا حقیقة العلاقـة بـین الـدال والمدلــول وعرّفـوا الدلالـة بأنهـا 
ویفهم من هذا التعریف أنه إذا تحقق العلـم بالـدال ترتـب علیـه العلـم بالمـدلول ولا » بحیث یلزم من العلم به العلم بشيء آخر 

كمــا لاحظــوا دور الســیاق فــي تحدیــد المعنــى بصــورة دقیقــة ، وتحــدثوا عــن أثــر الســیاقات  یمكــن تصــور دال بــدون مــدلول ،
  المقالیة والمقامیة في إنشاء دلالة أي نص .

وقسـموا الدلالــة بنـاء علــى علاقـة الــدال بالمـدلول إلــى قسـمین : دلالــة لفظیـة ، ودلالــة غیـر لفظیــة ، وهـذان بــدورهما ینقســمان 
دال والمــدلول إلــى عقلیــة وطبیعیــة ووضــعیة . بینمــا قســمها اللغویــون إلــى دلالــة صــوتیة ودلالــة بحســب طبیعــة العلاقــة بــین الــ

  أربعة : )16(صرفیة ودلالة معنویة ودلالة اجتماعیة ، وانطلقوا في تقسیمهم للدلالة من تقسیم ابن جني فهي عنده
  ـ الدلالة المعنویة  4ـ الدلالة الصناعیة   3ـ الدلالة اللفظیة   2ـ دلالة مشاهدة الحال   1

  وصنّفها في ثلاث مراتب وجعل أقواها الدلالة اللفظیة ثم الصناعیة ثم المعنویة .
  ویلتقي ابن جني في تقسیمه للدلالة مع أولمان الذي حصر أنواع الدلالات في ثلاثة أمور :

  والصرفي ( الدلالة الصناعیة )  - 2التأثیر الصوتي ( الدلالة اللفظیة )  ،  - 1
  والدلالي ( الدلالة المعنویة ) . - 3

ولا یمكننا الآن اعتبار أقسام الدلالات على نحو ما قسمها العلماء المحدثون والقدماء أهم بحـث فـي مجـال علـم الدلالـة  لأن 
قـات النص یشكل نسقاً كلیاً منسجماً مع جمیع دلالاته ، بالإضافة إلى عناصـر أخـرى تجتمـع لتشـكیل الدلالـة،  ودراسـة العلا

التي تحكم هذا النسق هي التي تشكل لب علم الدلالة وما قام به العلماء قدیماً ، وما یقوم به العلماء الآن من دراسات حول 
  الكلمة وما یتعلق بها فتنطوي ضمن تحلیل وتفكیك العناصر المكونة للحدث الكلامي .

الغــة فــي تقــدم الــدرس الــدلالي العربــي ومواكبــة العقــل العلمــي وأخیــراً یمكــن القــول : إن البحــوث الدلالیــة العربیــة لهــا أهمیــة ب
الحدیث في بحـث هـذا العلـم ، ومـا توصـلوا إلیـه مـن دراسـات فـي هـذا المجـال تنبـئ بالمسـتوى الرفیـع الـذي وصـلوا إلیـه وتـدل 

  على إدراكهم لأهم العناصر المكونة لهذا العلم .
وصـلوا فـي علـم الدلالـة إلـى مـا توصـل إلیـه علمـاء الغـرب ، ولكـن مـا توصـل ولا أرید القول بهذا الكلام : إن علماء العربیـة ت

  إلیه العرب یمكن أن یشكل اللبنة الأولى لانطلاق هذا العلم .
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لقد شغل علـم الدلالـة البـاحثین العـرب والغـربیین منـذ أمـد طویـل ، واختلفـت منـاهج البحـث حـول ماهیـة هـذا العلـم وموضـوعه 
لــك لأن حقــل الدلالــة واســع جــداً ، وجمیــع العلــوم علــى اخــتلاف بحوثهــا ونظریاتهــا تلتقــي فــي حقــل واحــد هــو ومصــطلحه ، ذ

  الدلالة باعتبارها مركز العملیة الاتصالیة لأي علم .
ویشكل علم الدلالة ذروة الدراسات اللغویة التـي وصـل إلیهـا علمـاء اللغـة ، ومجالـه ینحصـر فـي اللسـانیات فقـط ، لأنـه العلـم 

الــذي یــدرس العلاقــات الدلالیــة بــین العلامــات اللغویــة ومــدلولاتها فــي أي نــص والظــروف والملابســات المحیطــة بهــذا الــنص  
  بهدف الوصول إلى المعنى مركزاً على البعد الاجتماعي للحدث الكلامي .

حدث اتصالي یـتم بـین المرسـل وقد امتدت دراسة هذا العلم من دراسة الاتصال البشري إلى تحلیل الأنظمة الطبیعیة في كل 
  والمتلقي .

وسنحاول في هذا البحث أن نصل إلى بیان ما توصل إلیه العلماء المحدثون من نظریات فـي مجـال علـم الدلالـة  ومقارنتهـا 
مــع جهــود علمائنــا العــرب مــن خــلال قراءتنــا للنصــوص التراثیــة فــي ضــوء معطیــات علــم اللغــة الحــدیث ،  لنصــلَ إلــى النقــاط 

حـث التـي یلتقـي بهـا علمـاء العربیـة مـع البـاحثین الغـربیین ، لا سـیما أن علمـاء العربیـة كـانوا السـبّاقین لإدراك العناصـر والمبا
  المؤلفة لهذا العلم ، والعوامل والظروف المحیطة بالحدث الكلامي من أجل الوصول إلى المعنى المراد 
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